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منذ سیطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، بعد صراعات عنیفة بین الحركة والجیش الأفغاني، أدت إلى خسائر فادحة، تصاعدت وتیرة الھجوم على الولایات المتحدة ووصف 
البعض قرارھا بالانسحاب العسكري من ھذا البلد بالكارثي، خاصة مع مظاھر الخروج العشوائیة التي ستظل عالقة في ذاكرة التاریخ لسنوات. وكان التعویل على تعھد طالبان بإجراء 

محادثات سلام وطنیة، وعدم العودة إلى حكم "العصور الوسطى" نوعاً من السذاجة السیاسیة أو ما یعرف بالتفكیر بالتمني، خاصة في ظل تاریخ الحركة المعروف وسلوكھا الإرھابي تجاه 
المجتمع الأفغاني. لم تقف عواقب سیطرة طالبان على أفغانستان على إحكام قبضتھا على المجتمع الأفغاني وفرض سیاسات اجتماعیة جدیدة تنحو بالمجتمع في اتجاه الرجعیة والتشدد 

وغیرھا من الأمور، بل أن الأوضاع الاقتصادیة في البلاد، والتي كانت ھشة من الأساس، ازدادت سوءاً، وتصاعدت حدة المشكلات الإنسانیة خاصة مع وقف المساعدات الإنسانیة من 
غالبیة الدول المانحة، لأسباب تتعلق بعدم الاعتراف الدولي بالحركة من جانب، والتفكیر في استخدام المساعدات والمنح الدولیة كأداة ضغط على طالبان لتعدیل وتقویم سلوكھا، سواء على 

مستوى الداخل أو في إطار التفاعلات الإقلیمیة والدولیة. ومن واقع الشھور الماضیة، لا یمكن القول إن الضغط الاقتصادي أو اختناق الوضع الاجتماعي أثر، حتى الآن على الأقل، في 
تغییر توجھات طالبان، وما زال المجتمع الأفغاني یدفع ثمن الدخول الأمریكي للدولة والخروج العشوائي منھا.  انھیار الداخل بحسب بیانات صندوق النقد الدولي 2021 تشیر تقدیرات 

عدد السكان إلى 39 ملیون نسمة. یعیش ثلثا سكان أفغانستان تحت خط الفقر، فلا تتعدى حصة الفرد دولاراً ونصف الدولار الأمریكي یومیاً، فیما تبلغ نسبة البطالة في البلاد نحو %40. 
في الوقت نفسھ، تتربع أفغانستان على قمة الدول المنتجة للأفیون، ویزید إنتاجھا على إنتاج الدول الأخرى مجتمعة، على الرغم من إنفاق الحكومة ملایین الدولارات للقضاء على إنتاج 

المخدرات في البلاد. ومن ثم تعد أفغانستان واحدة من أكثر دول العالم فقراً، وأقلھا نمواً وتطوراً، وتعیش الدولة على القروض والمساعدات الدولیة، في ظل ظروف حیاة قاسیة وصعبة، لا 
تخلو من الصراعات الدامیة، والاقتتال الداخلي، حیث یستشري الفساد والعنف. وبناءً على ذلك سوف تنھار أفغانستان إذا ما تم ایقاف مد ید العون والمساعدات الخارجیة. فقد حذرت 

منظمة الأغذیة والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي، من سوء الأوضاع الإنسانیة والمعیشیة في أفغانستان، وبدأت تتصاعد حدة المخاوف مع بدایة دخول فصل 
الشتاء وتحول الجو إلى البرودة القارسة، واجتیاح الجفاف العدید من المناطق. فنحو ٩٥ % من الأفغان لا یحصلون على الغذاء الكافي ویواجھ نحو ٢٣ ملیون مواطن المجاعة، بعد 

الفوضى التي شھدتھا البلاد إثر سیطرة حركة طالبان على مقالید الحكم، فمن المتوقع أن تكون الأوضاع أكثر كارثیة في الشھور المقبلة. تجمید المساعدات الدولیة من جانبھا، تسعى حركة 
طالبان إلى نیل الاعتراف الدولي، والتي تعتبر خطوة فارقة في الوضع الاقتصادي للدولة، خاصة مع عودة المساعدات الدولیة، فضلاً عن دلالاتھا السیاسیة. غیر أن الموقف الدولي ما 

زال یسوده التردد بشأن إعادة المساعدات والمنح، خاصة في ظل سیطرة حركة طالبان على الحكم والتخوف من عدم وصول ھذه المساعدات لمستحقیھا. كما أعلنت بعض الدول 
والمؤسسات الدولیة ربط المساعدات بالتزام حركة طالبان ببعض الحقوق المدنیة والشروط منھا احترام حقوق المرأة، وعدم إعاقة خروج اللاجئین الأفغان، منع عودة الإرھاب، تسھیل 

وصول المساعدات والسماح بوصولھا إلى الأراضي الأفغانیة، تشكیل حكومة انتقالیة غیر استبعادیة. مثل ھكذا شروط تأتي من منطلق أن حق المجتمع في العیش بمنأى عن الخوف 
والتمییز والقمع، مع احترام مبادئ وحقوق الإنسان، وأن تصریحات طالبان بعدم التشدد لا یمكن تصدیقھا إلا إذا ما اقترنت بالأفعال. وإذا لم تلتزم طالبان بھذه الشروط لن یتم الاعتراف 

بھا. وقد أعربت طالبان عن عدم موافقتھا على شروط المجتمع الدولي لأنھا تخالف القوانین الدولیة، كما أنھا غیر مناسبة لھا، وقد طلبت طالبان الأمم المتحدة بإیجاد أرضیة مشتركة وأن 
تتعاون وتعترف بشرعیة الحكومة الانتقالیة.وبناء علیھ أعلن صندوق النقد الدولي تعلیق المساعدات المخصصة لأفغانستان، كما علقت برلین التي تعد من أكبر عشرة مانحین لأفغانستان 
مساعداتھا التنمویة التي تقدر بـ 430 ملیون یورو، وتدرس كل من بریطانیا وفرنسا واسترالیا أیضاً خفض التعھدات.وفي المقابل، دعت حركة طالبان المجتمع الدولي لزیادة المساعدات 

للبلاد وعدم تسییس المساعدات، مشددة على أن الحركة لیست تنظیماً إرھابیاً، وتعھدت طالبان بأنھا لن تسمح بأن تصبح أفغانستان قاعدة للإرھابیین الذین قد یھددوا الغرب، وأنھا حریصة 
على إیصال المساعدات للمستحقین من الفقراء والنساء والأطفال من الشعب الأفغاني. وأكدت الحركة أن أوضاع الدولة لن تشھد أي تحسن من دون المساعدات الخارجیة، وقد یبدو أن ھذه 

خطوة في اتجاه الضغط على سلوك طالبان، غیر أن المؤشرات على ذلك ما زالت غیر ملموسة.إغاثات إقلیمیة تعاملت دول أخرى مع الوضع الداخلي في أفغانستان من منطلق الإغاثة 
الإنسانیة بمنأى عن موقفھا السیاسي من الحركة، فقد بادرت دولة الامارات العربیة المتحدة بإرسال المساعدات، حیث قامت بإرسال طائرة مساعدات إنسانیة طبیة وغذائیة إلى العاصمة 

كابول، وقد أعربت وزارة الخارجیة الأمریكیة عن تقدیر دعم الامارات، خاصة أنھا استھدفت سد الاحتیاجات الأساسیة والضروریة لآلاف الأسر الأفغانیة، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً 
كالنساء والأطفال وكبار السن. وعلى غرار ما قامت بھ الامارات أرسلت باكستان الدقیق وزیت الطعام وامدادات طبیة طارئة. بید أن ھناك حاجة ملحة إلى المزید لتفادي كارثة إنسانیة 

لملایین الأفغان المغلوبین على أمرھم، فقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "الیونیسف"، من تدھور الأوضاع الإنسانیة للأطفال في أفغانستان، لأن العدید من خدمات الدعم توقفت منذ 
استیلاء طالبان على السلطة، فجمیع المنظمات غادرت افغانستان وترك الشعب الأفغاني لیواجھ مصیره الذي أقل ما یوصف بھ بالمأسوي، فإلى جانب أكثر من نصف ملیون شخص 
نزحوا داخلیاً في ھذه السنة بعد أن أجبروا على ترك منازلھم بعد اجتیاح طالبان للبلاد، ھناك آلاف نزحوا بسبب الجفاف. ففي شمال غرب البلاد مرضت الماشیة وجفت الحقول، وقد 
تسبب الجفاف في أنحاء البلاد في تفاقم نقص الغذاء وصار الملایین معرضیین لخطر المجاعة، مما دفع الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر. وقد أوضح یینس لارك من مكتب الأمم 
المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة أن الخدمات الأساسیة في أفغانستان آخذة في الانھیار وأن الغذاء والمساعدات الأساسیة على وشك النفاد، وأن الاقتصاد في طریقھ للتوقف مع نقص 

المخزون النقدي، إضافة إلى ازدیاد مشاعر القلق بشأن حقوق النساء والفتیات. وتسعى منظمات إغاثیة وبعض الحكومات إلى سد النقص الحاصل، حیث جمع مؤتمر المانحین الذي عقد 
في جنیف مبلغاً قدره 606 ملایین دولار لإنقاذ حیاة ملایین الأفغان خلال الأربعة أشھر الأخیرة من العام الحالي. وأوضحت الأمم المتحدة أن الأفغان بحاجة إلى الغذاء والدواء والخدمات 

الصحیة ومیاه الشرب والصرف الصحي.ختاماً، یبدو أن أمر المساعدات لن یحسم في القریب المنظور، مع استمرار المخاوف من عودة القاعدة التي ارتبطت تاریخیاً بطالبان، وتصاعد 
ھجمات تنظیم داعش خراسان، وعدم وجود ضمانات حقیقیة من جانب طالبان، والتي بدورھا تؤكد على استھدافھا إقامة حكومة إسلامیة ولیست إرھابیة وتتعھد باحترام حقوق الإنسان في 

محاولة منھا لتشجیع منظمات الإغاثة على مواصلة عملھا، قائلة إن المساعدات محل ترحیب ما دامت لا تُستخدم كوسیلة للتأثیر السیاسي على أفغانستان. وھذه الحالة الرمادیة تھدد أوضاع 
  .٢٣ ملیون مواطن یعیشون في خطر المجاعة، وتعیق أي احتمالات لإعادة بناء الدولة قریباً وإزالة آثار الدمار الھائل الذي لحق بالمدارس والمؤسسات والبنیة التحتیة للدولة
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